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 بالغينتجاهات وفيات اللا البنغال إدراك تشوه
 

 متقدم، شائعاالعور مألوف فى العالم ش وهو، "أيام الماضى الجميل " إلى نين حال    قد يكون  

ال الهندية    فقد أوضحت الأبحاث الحديثة فى بنجلاديش وولاية غربى البنغ  . فى العالم النامى كذلك

أنه على الرغم من التقدم الموثق جيدا فى مجال الصحة، والتحسن المسلم به فى معدلات وفيات        

قد  وبقائهم  بالغينبأن صحة ال بشكل راسخ يعتقدون  يين الأطفال، فإن كثيرا من البنغال الريف

 لم السكان عىأخصائيلقد كان هذا هو الانطباع الذى تعلق بذهن .  فى السنوات الأخيرة اتدهور

 Alaka Malwade( باسو مجلس السكان، وآلاكا مالوادىب )Sajeda Amin( ساجدة أمين

Basu(  وقد أثار   . الرجال والنساء للإنجاب دوافع المقابلات حول   إجراءبجامعة كورنيل أثناء

 . المثيرة للدهشةوجهة النظر تلك استكشاف المضى فى ا توقررالأمر فضولهما 

 الإنجاب  فى  يانات التى جرى تحليلها فى هذه الدراسة من دراسة أكبر للتغير          وقد استمدت الب 

، تضم كل منها ستة إلى عشرة مستجيبين من نفس    ية بؤر مناقشة 32ن و الباحث أجرىحيث 

أربع مناطق فى بنجلاديش وخمس فى غربى     (نوع الجنس والديانة، فى تسع مناطق ريفية 

 ).البنغال

     

 تصورات متناقضة 

، انخفضت معدلات     2000 و1901وتوضح بيانات منظمة الصحة العالمية أنه فيما بين عامى          

وقد اتفق . لكل فئة عمرية فى بنجلاديش وغربى البنغال  ولادة الوفيات وزاد لعمر المتوقع عند ال

. الحديثة عصورالفى   ملحوظةالمستجيبون بالإجماع على أن وفيات الأطفال انخفضت بصورة       

التحصين ضد :  من أهمهاى عدة أسباب لتحسن فرص بقاء الأطفال على قيد الحياةوأشاروا إل

 والتوسع فى مرافق الرعاية  ،مهات الحوامل للوقاية من التيتانوس الأأمراض الطفولة، وتطعيم   

الرعاية  ب بواسطة العاملينالباب الى الباب  للنساء والأطفال، و توصيل الخدمات من صحيةال



تخدام الأدوية الحديثة لعلاج أمراض الطفولة بدلا من الممارسات   نحو اس  ، والاتجاهالصحية

 .العلاجية التقليدية

 بالغين ن يعتقدون أن ال ي  أن المستجيب تقريباهاوأجرفى كل مقابلة وجدوا       بيد أن الباحثين 

ن   وحدد كل المستجيبي  . وأجدادهمبائهم آكان يحدث فى زمن  مقارنة بما  مبكراً يموتون  حالياً

نب النمو السكانى، والانحطاط الخلقى، كأسباب لهذا      االطعام وكميته، إلى ج  نوعية    تقريباً

 .الانخفاض فى طول العمر

. مضى فيما ما كان  أقل عالمتاحالطعام أصبح     وذكر المستجيبون أنه بسبب النمو السكانى    

ومن ثم، فإنها    . للإعاشةكما أصبحت الأغذية أقل فائدة للصحة الآن لأنها منتجة للأسواق وليس       

سلوب  أان فعلاوة على ذلك،   أنه المستجيبون  أكدو.  ومبيدات مسممة أسمدةوب بعناية أقل  تجتن

، الأمر الذى يقود بدوره إلى   ضغوطالالحياة المتبع لإنتاج أغذية موجهة للتسويق يؤدى إلى       

ابلات معهم أن  وأكد الذين أجريت المق .  المخدراتتعاطى المرض وإلى سلوكيات خطرة مثل  

لطعام الوفير  ان امجرد زم  لم يكنالماضى أن و ، وخشية الله الناس فى الماضى كانوا أكثر ورعاً

 " .نوطيبال" أيضا زمن الناس  كانولكنه  صحى؛ال

 

كثر إن العواقب المحتملة أ

أهمية من الأسباب الكامنة 

 .وراء هذه النظرة

 

ذكريات المجاعات ربما أسهمت ف.     وتشير الباحثتان إلى عدة تفسيرات محتملة لهذه النظرة

أو أن عيشة . هدداًعام بأن البقاء على قيد الحياة أصبح مال تصورال والأمراض الوبائية فى

 تراث ال التى يصورها بحياة الوفرة والتدليل لا تقارنالكفاف التى يعانيها كثير من المستجيبين  

التحسن فى مهارات استخدام الأرقام والحساب بعض     فسر يوقد  . المحلى والأساطير الشعبى 

 رجلاً  إذا عرف أن  ،اليومف . كما كان الحال فى الماضى لاًيطولا يعيشون   ناسالبأن  الشعور

 يعتقد  الذين ،بأسلافه مقارنة أنه مات صغيراًظن يوفاته،   عند عاما 60كان يبلغ و حديثاً مات

 .خطأ أنهم عاشوا إلى سن الثمانين والتسعين والمائة عام  وجه العلى



 بأن   يوحى   من جانب المستجيبين  الذى يتردد ذكره كثيراًيةالأخلاقانحسار القيم إن ف،     وأخيراً

الأطفال   ف. بالغينفى وفيات ال  صورة تالمالمخاوف بشأن أساليب الحياة الحديثة قد تفسر الزيادة 

 من ما حققته لهم الحداثة ديرمن المبرر تقفولذلك،   ،من الناحية الأخلاقية اأن يحاسبوأصغر من 

من    ما لا يمكن تحمله إلا إذا صاحبه نوع    بالغين  لخلاقى فى ا الأنهيار  ولكن الإ  ،مزايا البقاء

 .فرص البقاء تناقص العقاب، مثل 

 

 عواقب هذه النظرة 

وقد  . راء هذه النظرة هو عواقبها المحتملة  سباب الكامنة ولأ من الأهم اأن      تقول ساجدة أمين  

 الباحثون   ويحتاج.  تأثيرات متباينة على سلوك الناس غير مضمونيكون لتصور مستقبل  

 ناقضةالمتوعلى سبيل المثال، فإن التصورات .  بصورة أكملالمحتملةهذه العواقب لدراسة 

. الخصوبة  انخفاضى استدامة بقاء الأطفال والراشدين على قيد الحياة ربما ساعدت عل    ت  توقعال

إذا كان المتوقع أن يبقى عدد أكبر من الأطفال على قيد الحياة      " وتشرح باسو ذلك بقولها بأنه    

أن يعيشوا  وإذا كان الناس لا يتوقعون .  ذرية أقلإنجاب يمكنهم  حتى سن النضج، فإن الآباء

 ". فى شيخوختهم ونهم   مثل أسلافهم، فقد يقل اهتمامهم أيضا بإنجاب أطفال يعول  طويلا

بها النساء والأطفال فى  عامل يعلى الطريقة التى يضا أ الرؤية الدنيوية    قد تؤثر هذه  

من ناحية، إذا كان الناس يعتقدون أنه ليس لديهم الكثير    " وتقول ساجدة أمين أنه . المجتمع

إذا كان  و ؛ خطر أياتبسلوك  نويسمحو النساء والأطفال   عم  ليخسروه، فقد يصبحون أكثر تساهلاً    

 ، فربما أصبحوا أكثر نزوعاً   ىءردأنه والناس، من ناحية أخرى، يعتقدون أن العالم أكثر خطرا  

 ".  لنساء والأطفال ل  الحريات لمنحللحماية وأقل ميلاً
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